
284608 - هل يفضح المذنب يوم القيامة حتى وإن تاب؟

السؤال

هل يعرض كل شيء شاهده أو عمله أو قاله العبد يوم القيامة أمام الناس ؟ حتى لو استغفر وتاب عنه ؟

الإجابة المفصلة

قد ثبت بالوحي في نصوص عدة أن عرض الأعمال السيئة للإنسان أمام الناس يوم القيامة، هو نوع من العذاب
والجزاء على ذنوبه؛ ومن ذلك:

مَ وْ هُ اللهُ يَ حَ ا، فَضَ نْيَ ي الدُّ هُ فِ حَ ضَ فْ هِ لِيَ لَدِ نْ وَ ى مِ فَ نِ انْتَ : ) مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ رَ قَ مَ نِ ابْنِ عُ عَ
ن إسناده محققو اصٍ ( رواه الإمام أحمد في “المسند” )8 / 414(/ وحسّ صَ اصٌ بِقِ صَ ،  قِ ادِ هَ لْأَشْ وسِ ا ءُ لَى رُ ةِ عَ امَ يَ الْقِ

المسند.

لِّ عُ لِكُ فَ رْ ، يُ ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ ينَ يَ رِ خِ الْآ لِينَ وَ لْأَوَّ عَ اللهُ ا مَ ا جَ : ) إِذَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ وعَ
نٍ ( رواه البخاري )6177( ومسلم )1735( واللفظ له. لَا نِ بْنِ فُ لَا ةُ فُ رَ هِ غَدْ ذِ : هَ يلَ قِ ، فَ اءٌ رٍ لِوَ ادِ غَ

ا: أَنَّ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ وفي المقابل، فإن الستر نوع من الثواب على الحسنات، كما ورد في حديث عَ
يهِ كَانَ اللَّهُ ةِ أَخِ اجَ ي حَ نْ كَانَ فِ مَ ، وَ هُ لِمُ سْ لاَ يُ هُ وَ لِمُ ظْ لِمِ لاَ يَ سْ و المُ لِمُ أَخُ سْ : ) المُ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ
مَ وْ هُ اللَّهُ يَ رَ تَ ا سَ لِمً سْ رَ مُ تَ نْ سَ مَ ، وَ ةِ امَ يَ مِ القِ وْ بَاتِ يَ رُ نْ كُ بَةً مِ رْ نْهُ كُ جَ اللَّهُ عَ رَّ ، فَ بَةً رْ لِمٍ كُ سْ نْ مُ جَ عَ رَّ نْ فَ مَ ، وَ هِ تِ اجَ ي حَ فِ

ةِ ( رواه البخاري )2442( ومسلم )2580(. امَ يَ القِ

ولُ سُ الَ رَ ونصوص الوحي متواترة على أن التوبة الصادقة تزيل آثار الذنوب، وتسقط العقوبة عن صاحبها؛ كما قَ
نه الألباني في “سلسلة نْبَ لَهُ ( رواه ابن ماجه )4250(، وحسّ نْ لَا ذَ ، كَمَ نْبِ نَ الذَّ ائِبُ مِ : ) التَّ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللَّهِ صَ

الأحاديث الضعيفة” )2 / 83(.

نها الإمام النووي رحمه الله تعالى؛ قال: وعلى هذا فالتائب الصادق هو المحقق لشروط التوبة، كما بيّ

” قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها
ثلاثة شروط:

أحدها : أن يقلع عن المعصية.

والثاني : أن يندم على فعلها.
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والثالث : أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا.

فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته.

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه
رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها ” انتهى . “رياض

الصالحين” )ص 14(.

ومثل هذا التائب المخلص في توبته وإن عرضت عليه ذنوبه يوم القيامة، فإنما يكون العرض سرا ولا يفضح أمام
البشر؛ لأن حسنة التوبة الصادقة قد محت العقوبة.

عُ ضَ يَ ، فَ نَ مِ ؤْ نِي المُ دْ : ) إِنَّ اللَّهَ يُ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ا قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ عن ابْنِ عُ
ي أَى فِ رَ ، وَ نُوبِهِ هُ بِذُ رَ رَّ ا قَ ى إِذَ تَّ ، حَ بِّ مْ أَيْ رَ : نَعَ ولُ قُ يَ ا؟ فَ نْبَ كَذَ رِفُ ذَ ا، أَتَعْ نْبَ كَذَ رِفُ ذَ : أَتَعْ ولُ قُ يَ ، فَ هُ رُ تُ سْ يَ هُ وَ نَفَ هِ كَ لَيْ عَ
، ونَ قُ نَافِ المُ رُ وَ افِ ا الكَ أَمَّ ، وَ نَاتِهِ سَ ابَ حَ ى كِتَ طَ عْ يُ ، فَ مَ وْ ا لَكَ اليَ هَ رُ فِ أَنَا أَغْ ا، وَ نْيَ ي الدُّ كَ فِ لَيْ ا عَ هَ تُ رْ تَ : سَ الَ ، قَ لَكَ هِ أَنَّهُ هَ سِ نَفْ
ينَ (. ( رواه البخاري )2441( ومسلم )2768(. الِمِ لَى الظَّ نَةُ اللَّهِ عَ مْ أَلاَ لَعْ بِّهِ لَى رَ بُوا عَ ينَ كَذَ لاَءِ الَّذِ ؤُ : ) هَ ادُ هَ ولُ الأَشْ قُ يَ فَ

والله أعلم.
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